
بعــــد تــــدمير نصــــف الوحــــدات الســــكنية
يــــة تلاحــــق  إنسانيــــة مصير

ٍ
بغــــزة.. مــــآس

سكانها
, نوفمبر  | كتبه منى حجازي

كـــثر المحـــن الـــتي يواجههـــا التهجـــير القسري ومشـــاعر نكبـــة عـــام ، مـــن جديـــد، يمثـــل أحـــد أ
الفلسطينيون في غزة قساوة خلال العدوان الإسرائيلي المستمر منذ نحو شهر على القطاع المحاصر،

فقد هام الناس على وجوههم بحثًا عن مأوى آمن، لهم ولأطفالهم.

كــبر قــدر مــن الخســائر والأضرار في المبــاني لم تــترك “إسرائيــل” شــبرًا إلا واســتهدفته، وتعمّــدت إلحــاق أ
الســكنية والمنشــآت العامــة والمرافــق الخدماتيــة، وتنتهــج حكومــة الاحتلال ســياسة الأرض المحروقــة،

كبر من الضحايا. هادفة إلى مساحات واسعة من الدمار مع أعداد أ

وتـضررت % مـن الوحـدات السـكنية بشكـل كلـي أو جـزئي، جـراء شـدة القصـف واسـتهداف أحيـاء
سكنية بالكامل بآلاف أطنان القنابل شديدة الانفجار، وقد دمّرت “إسرائيل” نحو  ألف وحدة
كثر من % من المناطق المأهولة بالقطاع، وفقًا سكنية في غاراتها العنيفة على غزة، وهو ما يمثل أ

ير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة. لتقار

https://www.noonpost.com/178285/
https://www.noonpost.com/178285/
https://www.noonpost.com/178285/


وأضــاف: “إجــرام المحتــل في العــدوان الحــالي غــير مســبوق، حيــث شطــب أسرًا بكاملهــا مــن الســجل
المدني، ومحا أحياء ومناطق وتجمعات سكنية بقاطنيها، كما دمّر منشآت بما فيها من مستشفيات

ودور عبادة ومخابز ومحطات تعبئة مياه وأسواق ومدارس ومؤسسات تعليمية وخدماتية”.

% من سكان قطاع غزة بواقع . مليون مواطن خا منازلهم قسريا، في مراكز إيواء تصل إلى
كثر من  مركزًا أو تجمعات مستضيفة في مختلف المحافظات، وقالت الأمم المتحدة على لسان أ
ــاة ــثر مــن مليــوني شخــص محرومــون مــن مقومــات الحي ك ــو غــوتيريش: “إن أ أمينهــا العــام أنطوني
الأساسية من طعام وماء وملجأ وعناية طبية دون أن يكون لديهم مكان آمن يذهبون إليه، فيما

يتعرضون لقصف متواصل. أحضّ كل الذين يتولون مسؤوليات على التراجع عن حافة الهاوية”.

وتوجّهت العائلات النازحة بقطاع غزة بفعل قصف وتدمير منازلها إلى مدراس وكالة غوث وتشغيل
اللاجئين “الأونروا”، المكان الذي يلجأ إليه المواطنون مضطرين في هذه الظروف، رغم إغلاقها العديد
من المدراس بعد إعلان الاحتلال مدينة غزة وشمال القطاع منطقة حرب، وتهجيره للسكان إلى ما
بعد وادي غزة جنوب القطاع، ومنهم من يمكث في الخيم وساحات المستشفيات المفتوحة وبيوت

الأقارب وفي الشوا أيضًا.

منطقة منكوبة وأرض محروقة
نا آلاف و  س السكاني الكبير في مراكز الإيواء، نجد أن بعض المدارس تضم نحونتيجة للتكد
في حين هـي مخصـصة لــ  طـالب، ولا يوجـد فيهـا سـوى حمّـامَين، مـا أدى إلى مضاعفـة المعانـاة
يادة الوضع الصحي والبيئي والمعيشي خطورة، لذلك واجه النازحون نقصًا في مياه الشرب والمياه وز
يــادة مخــاطر انتشــار ذات الاســتخدامات الأخــرى، مــا ســاهم في تــدنيّ مســتوى النظافــة وبالتــالي ز

الأمراض كالجرب.

من الجانبَين الإنساني والحقوقي، يقول رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني بغزة
“حشــد”، صلاح عبــد العــاطي، إن اســتهداف الوحــدات الســكنية والمبــاني متعــددة الطوابــق ومنــازل
المــواطنين والأحيــاء الســكنية والإنشــاءات المدنيــة جرائــم حــرب، كــون القــانون الــدولي الإنســاني يحظــر

استهداف الممتلكات المدنية، ويجعل من استهدافها جرائم تتطلب المحاسبة الدولية.

مكملاً أن الهدف من تدمير منازل المواطنين والأحياء السكنية هو جعل غزة منطقة منكوبة وأرض
محروقـة، للانتقـام مـن الفلسـطينيين وتحويـل مدينـة غـزة إلى منطقـة غـير صالحـة للحيـاة، وهـذا مـا
فعله الاحتلال الإسرائيلي بتدمير نصف مباني وحدات قطاع غزة السكنية، ولدفع السكان للهجرة

القسرية ولاحقًا لعدم العيش في القطاع.

كــثر مــن مليــون و ألــف نــا يعيشــون في وأضــاف الحقــوقي عبــد العــاطي لـــ”نون بوســت”، أن أ
أوضــاع إنسانيــة كارثيــة، في مــدراس وكالــة الغــوث الدوليــة ومــدراس الحكومــة والمساجــد والكنــائس



والمســتشفيات وبيــوت الأقــارب والأصــدقاء والشــوا، في ظــل شــحّ وانعــدام الميــاه الصالحــة للــشرب
ونقــص الغــذاء وانتشــار الأمــراض والأوبئــة الصــحية، بســبب غيــاب ميــاه النظافــة وشرب ميــاه غــير

صالحة، وفي ظل التكدس وغياب أدنى مقومات الحياة الإنسانية ونقص الأفرشة والأغطية.

كبر جريمة إبادة جماعية ومجازر متواصلة طالت  عائلة، لغاية الآن يعيش سكان قطاع غزة أ
معظــم الشهــداء تــمّ قتلهــم بعــد قصــف منــازلهم فــوق رؤوســهم دون ســابق إنــذار، وقرابــة  آلاف
شهيــد % منهــم أطفــال ونســاء، وقرابــة  جثــة تحــت الركــام بســبب العجــز عــن انتشالهــا،

لنقص المعدّات وطواقم الدفاع المدني وكبر حجم المجازر والجرائم.

مصير مجهول مرهون بالنتائج
يوضّح رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أن كل من قُصفت منازلهم يعانون
الآن من النزوح القسري وألم فقدان الأقارب والأصدقاء، عدا عن معاناتهم التي سوف تستمر بسبب
عدم قدرتهم على العودة إلى منازلهم التي دُمّرت أو تضررت بشكل غير صالح للسكن، ما يعني انتظار
عمليـة الإعمـار الـتي قـد تطـوّل مـدة بقـائهم في المـدراس، أو في بيـوت الأقـارب والأصـدقاء والجـيران، أو

استئجار منازل أخرى إن توفّر.

س كــبير في الشقــة الواحــدة مــا يفــرض معانــاة أخــرى، فبعــد وقــف إطلاق النــار وســيكون هنــاك تكــد“
ســوف تتكشــف المأســاة الإنسانيــة الــتي تســبّب فيهــا الاحتلال، عــدا عــن عمليــة رفــع الركــام وانتشــال
الجثــث، وإعــادة إعمــار البنيــة التحتيــة والخــدمات، وهــذا أمــر ســيبقي ســكان القطــاع لســنوات تحــت

المعاناة الإنسانية القاسية”، وفق حديث رئيس منظمة “حشد” لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

بعــد كــل موجــات التصــعيد والحــروب المتتاليــة علــى قطــاع غــزة، تغــرق حكومــة الاحتلال الإسرائيلــي
القطاع المحاصر بأزمة الإيواء، وتتعامل مع هذا الملف المصيري بنظام المراوغة والمقايضة، لأجل تحقيق
يـون إزاء ذلـك ظروفًـا إنسانيـة كارثيـة معقـدة، كـثر، بينمـا يعيـش الغز مكاسـب سياسـية وعسـكرية لا أ

يفاقم هذه الظروف توالي الحروب وتزايد رقعة الدمار.

يقول الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون، إن “أهداف الاحتلال الإسرائيلي في عملية التدمير
وارتكاب المجازر الوحشية بقطاع غزة، من أجل إشباع غريزة الانتقام الوحشية بعد عملية “طوفان
كبر عدد ممكن من الأحياء السكنية، وقد أعلن أن هدف كثر عدد ممكن وتدمير أ الأقصى”، قتل أ

عدوانه إعادة غزة  عامًا إلى الوراء، أي أنه سيدمّر كل ما بُني خلال العقود الخمسة الماضية”.

متابعًــا: “أمــا الهــدف الثــاني هــو ضرب الحاضنــة الشعبيــة الــني تحتضــن المقاومــة وتقويهــا وتعززهــا،
ــذ المقاومــة والضغــط عليهــا، ــوتهم وقتــل عــوائلهم، مــن أجــل نب والانتقــام مــن المقــاومين بتــدمير بي

بالإضافة إلى إضعاف المجتمع الفلسطيني، لأن “إسرائيل” تعتبر أن عدوها كل ما هو فلسطيني”.



يوهات إيواء النازحين سينار
ويشــير المــدهون، خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”، إلى نيــة حكومــة الاحتلال تهجــير ســكان قطــاع غــزة،
مردفًـا: “بـاتت “إسرائيـل” قلقـة مـن غـزة ومسـتقبلها، وتـدرك أن اسـتمرار وجـود القطـاع يشكـّل لهـا
خطرًا وجوديا، لذلك يخطط لعملية إزاحة للسكان، من خلال التدمير والإبادة وهما جريمة حرب،

خاصة أنه يقوم بهما ضد المدنيين”.

يــن مرهونــة بنتــائج في ضــوء ذلــك، يتــابع المحلــل الســياسي أن ســيناريوهات إيــواء النــازحين والمتضرر
الحرب: “إسرائيل ستحاول فرض الكثير من الشروط، بما فيها ملف الإعمار، فإذا لم يستطع الاحتلال
أن يحقــق أهــدافه مــن العمليــة العســكرية علــى قطــاع غــزة، ســتذهب دول عربيــة وأوروبيــة لتبــنيّ
مشاريع لإعادة الإعمار، وهذا سيأخذ وقتًا كبيرًا، وستعمل “إسرائيل” على عرقلته والمماطلة، كما في
المــرات السابقــة”، ويقصــد بعــد حــرب  ومــا بعــدها مــن حــروب دمــرتّ الآلاف مــن الوحــدات

السكنية والأبراج.

يو  يلاحق سكان القطاع من المتضررين تحت القصف والموت العشوائي، من تكرار سينار
ٍ
كابوس ثان

الإعمار ما بعد حرب  في إيواء المتضررين من القصف وتدمير المساكن، وتعامل الاحتلال والدول
المانحـة وقتهـا، حين قـدّمت المنظمـات الدوليـة بيوتًـا حديديـة بديلـة ومؤقتـة لا تتجـاوز مساحتهـا عـدة
أمتار (الكرافانات)، عاش فيها المتضررون واقعًا مأساويا صعبًا، بعد أن دُمّرت منازلهم خلال العدوان
الإسرائيلـــي صـــيف ، إذ لا تتـــوفر في هـــذه “الكرفانـــات” أبســـط المقومـــات الحياتيـــة والصـــحية

والإنسانية، خاصة مع دخول فصل الشتاء.

يو الثــالث والمتعلــق بمصــير النــازحين، يتمثــل في تهجيرهــم إلى ســيناء أو النقــب لكنــه بــات أمــا الســينار
ك الشعب الفلسطيني بأرضه من جهة ضعيفًا، وذلك لرفض مصر عملية التهجير من جهة وتمس
أخــرى، فرغــم الــدمار والقتــل العشــوائي إلا أن الشعــب متمسّــك بأرضــه ولم يخــ مــن القطــاع، الكــل
رافض عمليه التهجير هذه، فالباب أقُفل تمامًا لأن نتائج التهجير أسوأ بكثير من نتائج البقاء، حتى لو

تم دفع أثمان كبيرة، وفق الكاتب المدهون.

يكيًــا، مســتمر بلا هــوادة، مــا قــد يعــني أن مأســاة لم تنتــه الحــرب، فعــدوان دولــة الاحتلال المــدعوم أمر
الغزيين ستتضاعف، ولا يُعرف بدقة مصير النصف الآخر من الناجين الذين ما تزال أبنيتهم قائمة،

فشهوة الانتقام الإسرائيلية لماّ ترتوي بعد من سفك الدماء والبطش بالأطفال والنساء والآمنين.
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